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في العقد الماضي، ضخّت شركات الإنتاج أموال طائلة في مشاريع الأبطال الخارقين، وبغضّ النظر عن
يبًا- في شباك التذاكر، وهذا يرجع إلى منهجيتها في المستوى الفني لهذه الأفلام لم يخفق أي منها -تقر

المقام الأول.

فهذا النوع من الأفلام يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالجمهور، حيث تُصنع من أجله وبمعاييره الخاصة، ما
ية تتّسم بمركزية المتلقّي وتأثيره على الشكل النهائي ا لمقاييس إنتاجية تجار يجعلها تخضع خضوعًا تام
(Genre) للمنتــج الســينمائي، فــالجمهور يُعتــبر المحــرك الأســاسي لتلــك النوعيــة مــن الأفلام، كنوعيــة
حداثيــة ظهرت بشكلهــا الحــالي في نهايــة القــرن المنصرم، رغــم وجودهــا في الســينما الأمريكيــة منــذ

أربعينيات القرن الماضي.

https://www.noonpost.com/43306/
https://soundcloud.com/podcastnoon/t90knhvctjl2
https://soundcloud.com/podcastnoon
https://soundcloud.com/podcastnoon


كوميك عالم مارفل – طور التكوين
في نهايـة ثلاثينيـات القـرن المنصرم، أسّـسَ الكـاتب والمحـرر مـارتن غودمـان مجلـتيَ “مارفـل كـوميكس”
(Marvel Comics) و”تـــايملي كـــوميكس” (Timely Comics) -ســـتتطور المجلتـــان في المســـتقبل،
Funnies ـــة رهـــا شرك ـــتي توف ـــواد ال ـــى الم ـــوميكس”-، معتمـــدًا عل ـــة “مارفـــل ك لتتّحـــدا تحـــت مظل

Inc الشهيرة.

احتوت أول إصدارات مارفل على شخصيات مثل Human Torch وSub-Mariner أو كما يُطلق
عليــه Namor، وحســب كتــاب “مختصر تــاريخ الأبطــال الخــارقين” للكــاتب برايــن روب، فقــد بــنى
غودمان فريقه الخاص من المبدعين عبر جذبهم من شركة Funnies Inc، من ضمنهم كان الكاتب
جـو سـيمون مقرونًـا بالفنـان جـاك كـيربي، ولكـن الاثنين سـيغادران بعـد صـدور  أعـداد مـن المجلـة،

ليعينّ غودمان الشاب ستان لي محررًا جديدًا للمجلة.

تطورت القصص المصورة مع مرور الزمن، فحقبة الحرب العالمية في الأربعينيات ليست نفسها ما بعد
الحرب في الخمسينيات، ولكن الشيء الجدّي أنها سمحت لستان لي بتطوير كتاباته، ومنحته الخبرة
ــق الكافيــة ليتطــور هــو أيضًــا، رغــم أن غودمــان كــان يــدفع ســتان للبحــث وراء النوعيــات الــتي تحق

مبيعات.

وفي وقــت مــا، تحــوّلت “تــايملي كوميــك” إلى القصــص المصــورة الرومانســية، ثــم الرعب والمغــامرات
الغربية (Western)، ثم الانتقال إلى الوحوش الضخمة مع الصدى الهائل الذي خلقه غودزيلا في

اليابان والعالم، وغيرها من الألوان والنوعيات التي كانت تركب موجة المبيعات.

https://www.amazon.com/Brief-Guide-Superheroes-History/dp/0762452315


حتى ستينيات القرن الماضي، كان ستان لي على وشك أن يبلغ الأربعين من عمره، يفكرّ جديا بترك
المجال، حتى حدوث واقعة غريبة، لا نعرف إذا كانت حقيقة أم لا، بيد أنها تتردد كثيرًا على الألسنة

كشيء حقيقي، حيث ذكر الكاتب براين روب هذه الواقعة في كتابه:

“وفقًــا للأســطورة، أوُحــي لغودمــان أن يعــود إلى تضمين الأبطــال الخــارقين كثيمــة رئيســية للمجلــة،
خلال لعبة غولف مع مالك DC جاك ليبويتز عام . من المحتمل، وبحماقة، نظرًا إلى كونهما
ـــة مـــن ســـوبر ن المكو  ،DC ـــدى ـــة ل ـــويتز لغودمـــان أن فرقـــة العدال ـــافسَين احـــترافيين، كشـــف ليب من

مان والرجل الوطواط والمرأة المعجزة وغرين لانترن، حقّقت نجاحًا هائلاً”.

يكمل الكاتب: “سرعان ما تم نقل تلك المعلومات إلى ستان لي كتعليمات، مفادها أن مارفل يجب
ا لحمل ا بها. في ذلك الوقت كان ستان لي الموشك على الأربعين مستعد يقًا خارقًا خاص أن تملك فر
قصصـه المصـورة ومغـادرة المجـال، لكن أشـارت زوجتـه، جـوان، أنـه بينمـا كـان يفكـر في التقاعـد، يمكنـه
الاستجابة لطلب غودمان عبر فعل ما يحبه هو، ورأى ستان لي حينها فرصة لخلق فرقة الأبطال
Fantastic) الخـــارقين الـــتي آمـــن فيهـــا، وأســـفرت تجربتـــه عـــن الظهـــور الأول للمـــذهلين الأربعـــة

.”(Four

ومــع النجــاح التجــاري الهائــل الــذي حقّقتــه أعــداد المــذهلين الأربعــة، قــرر ســتان لي البقــاء مــع مارفــل،
يئــة مــع مــرور الســنوات، وتقتحــم أرضيــة جديــدة في عــوالم الأبطــال لتجــترح مارفــل عــدة قــرارات جر



الخـارقين تمـس القيـم الاجتماعيـة والأعـراف بشكـل واضـح، لتطـ شخصـية وايـت وينغفـوت، أول
Black) م شخصية النمر الأسود حليف للمذهلين الأربعة ينتمي إلى سكان أمريكا الأصليين، وتقد

Panther)، ليصبح أول بطل خارق أمريكي من أصل أفريقي.

يــة الجديــدة لأبطــال ومــع الــوقت بــدأت تخبــو تلــك الرباعيــة المذهلــة تحــت وطــأة الاجتياحــات التجار
The) والمنتقمين   ،(Spiderman) ـــــوت  والرجـــــل العنكب  ،(Hulk) ـــــك  ـــــل هول خـــــارقين جـــــدد، مث
Avengers)، وX-Men، ولكن لم تنسَ مطلقًا شركة مارفل قيمة المذهلين الأربعة، كأول شخصيات

نصف إنسانية مهّدت لهذا الشكل من الأبطال والفرق كعلامة فارقة في مجال القصص المصورة.

أحـدثت السـتينيات تطـورًا هـائلاً في مارفـل علـى مسـتوى الشخصـيات، في خضـمّ الحـرب البـاردة بين
الولايــات المتحــدة والاتحــاد الســوفيتي، فقــد خرجــت العديــد مــن القصــص المصــورة الــتي تتعــاطى مــع
ـــس عالمـًــا يتعـــاطى مـــع العلـــم والعلمـــاء في شكـــل يتمـــاسّ مـــع الخرافـــة التكنولوجيـــا النوويـــة، لتؤس
واللامعقــول، لتنجــم عــن هــذه التغــيرات العالمية قصــص مهووســة بشكــل أو بــآخر بــالحرب النوويــة

والتفجيرات.

وحتى على مستوى الأبطال أنفسهم، فقد تأثر بعضهم بقوى وإشعاعات نووية، ليس هذا فقط،
حيث في تلك الحقبة بدأت مارفل عصرًا جديدًا من الأبطال الخارقين، وقد شهد عام  خلق
Iron) شخصيات أيقونية لها شعبيتها الخاصة لدى محبيّ القصص المصورة، مثل الرجل الحديدي
Man) الـذي أصـبح علامـة مميزة وتطـويرًا ملهمًـا في عـالم الأبطـال الخـارقين ككُـلّ، خصوصًـا مـع بدايـة
يــة عــالم عصر أفلمــة القصــص المصــورة بشكــل مكثــف بدايــة تســعينيات القــرن المــاضي، لتبــدأ إمبراطور

مارفل السينمائي بالتشكل.



عالم مارفل السينمائي
سة، التي تتفردّ بهوية مؤس DC تقفُ سينما الأبطال الخارقين على ذراعَين، الذراع الأولى هي شركة
ذات خصوصــية عاليــة، بشخصــيات أيقونيــة في تــاريخ القصــص المصــورة، ســاهمت في تكــوين ثقافــة
ر في شعبية وعالمية ترتبط بقوة أبطالها ومدى تأثيرهم، وهي من رسّخت لعالم الأبطال الخارقين المصو

بداياته، ليتحول أبطال القصص المصورة إلى رموز حية.

والذراع الثانية هي شركة مارفل، التي تُعتبر محاولة جريئة لتأسيس عالم خاص بالأبطال الخارقين.
ولــدَت تلــك المحاولــة مــن وجــود شركــة DC نفســها، لتحبــو في البدايــة خلــف هــذا الكيــان العملاق،
يبًا ولكن بأبطال مختلفين ومحاولات لكسب السوق من دون فرصة حقيقية بالمنهجية نفسها تقر

للإبداع.

لذلك تجرعّت الإخفاقات ككيان صغير في طور البناء، حتى تحولت إلى شركة ذي قيمة عالية مزامنةً
ـــداءً مـــن كبر للتعـــبير عـــن أنفســـهم، وابت ـــة أ ي ـــن مساحـــة حر ي ـــانين الآخر مـــع منـــح ســـتان لي والفن
كبر قدر من المعجبين، الخمسينيات برزت الشركتان كمتنافسَين قويين، بحرص شديد على جذب أ
وتكــوين قاعــدة جماهيريــة تــدفع الشركــة إلى النهــوض واســتحداث أفكــار جديــدة، والحــقّ أن تلــك

المنافسة كانت محركًا رئيسيا للشركَتين، ومحفزًا هائلاً للتطوير.

تتّســقُ ســينما الأبطــال الخــارقين بطبيعتهــا مــع الجمهــور، خصوصًــا في الآونــة الأخــيرة، فهــي نوعيــة
ـــق بفـــنّ ـــى مســـتوى الأفلمـــة وليـــس النســـق القصصي المتعل ـــة لحظتهـــا، أقصـــد عل ســـينمائية ابن
الكــوميكس، تتــأثر بالخطــاب السائــد الذي في الأغلــب يكــون محافظًــا علــى نمــط معينّ مــن اللياقــة

تتناسب مع الفئة المستهدفة.

بيد أن الأفلمة الأولى لمنتج سينمائي مقتبَس عن قصص مارفل، كان نوعًا من المقامرة، يبتعد تمامًا
عــن موقــف الانســياق الجمعــي الــذي تلتزم بــه الشركــات في وقتنــا هــذا، وتصــنع بموجبه الأفلام مــن
خلال نســق دقيــق ونظــام محكــم، بحيــث لا يتركــون كلمــة أو مشهــدًا يمكــن أن يعرضهــم لمحاكمــات
أخلاقيـة مـن قبـل المؤسـسات الإنسانيـة الـتي تقـود موجـة الجمهـور، أي أن مـن يتحكـّم بشكـل مـا في

أخلاق الجمهور يتحكمّ في معايير السينما.



Blade – البدايات
اندهش البعض لاختيار شركة مارفل شخصية بليد (Blade)، وهي شخصية مساعِدة ظهرت أول
New أنتجتهــا شركــة ،The Tomb of Dracula مــرة في العــدد العــاشر مــن قصــص الرعــب المصــورة
ينــون، Line Cinema في فيلــم منفصــل يحمــل الاســم نفســه عــام  مــن إخــراج ســتيفن نور
ر بــ  مليـون دولار، ليصـبح بليـد الاسـتهلال المثـالي لأفلمـة القصـص المصـورة مـن قبـل وبميزانيـة تقـد

شركة مارفل.

الجدير بالذكر أن شخصية بليد هي شخصية سوداء، وهذا منافٍ بشكل هائل للمعايير السينمائية
في ذلك الوقت، مع اعتياد الجمهور على نمط معينّ من الأبطال، خصوصًا إذا كان بطلاً خارقًا، لهذه

الأسباب كان فيلم بليد مقامرة ومراهنة على الجمهور.

تميزّ الفيلم بأسلوب سينمائي مختلف، يجمع بين فنون هونغ كونغ القتالية وحضور مهيب للممثل
الرئيسي ويسلي سنايبس، بحلّته الجلدية ووجهه المتجهّم، بجانب احتوائه على عدة مشاهد دموية

واستعارات عرقية، فضلاً عن الافتتاحية الصاخبة.

وعلــى إثــر ذلــك، حطّــمَ الفيلــم كــل التوقعــات الممكنــة، ونجــح في إزاحــة فيلــم “إنقــاذ الجنــدي رايــان”
للمخ العملاق ستيفن سبيلبرغ عن الـ”بوكس أوفيس”، ورغم ردود الفعل النقدية السيّئة، فقد
حصد الفيلم حوالي  مليون دولار، وأعاد للممثل ويسلي سنايبس مكانته كنجم شبّاك تذاكر مرة



أخرى، بعد أن خفت نجمه بجانب الشهرة التي حظي بها الممثل كريس كريستوفيرسن، الذي لعب
دور صديق البطل بليد.

بعدها بـ  سنوات، ستنتج الشركة نفسها متعاونة مع مارفل الجزء الثاني من القصة نفسها، من
إخراج المكسيكي الشهير غييرمو ديل تورو، ليخ أفضل أفلام السلسلة دون منا، ويحصد حوالي

 مليون دولار، ليشجّع الشركة على العمل على جزء آخر كان مخيّبًا للآمال.

Spike يـوني عُـرض علـى ولم تتوقـف قصـة بليـد عنـد هـذا الحـد، بـل تحـول إلى مـشروع مسـلسل تلفز
TV عام ، ورغم الاحتفاء النقدي والجماهيري لم تنتج الشركة سوى جزء وحيد من المسلسل،

وبعدها تم إلغاء أي مشاريع لأجزاء أخرى.

X-Men سلسلة

كــثر قــوة، بدايــة مــن عــام ، بــدأت شركــة مارفــل الــدخول في خضــمّ العــالم الســينمائي بمنهجيــة أ
كثر سلاسل الأبطال الخارقين نجاحًا، التي تُعتبر واحدة من أ  X-Men وقررت الاستثمار في سلسلة

سواء على المستوى التجاري أو الجماهيري.

منحت مارفل الفرصة للمخ براين سينغر لإخراج الفيلم الأول في السلسلة عام ، بميزانية



م شباك التذاكر بأرباح تضاهي ما ا ضخمًا، وتحطمليون دولار، لتحقق نجاحًا جماهيري  تفوق الـ
يقارب الـ  مليون دولار، ما يعدّ رقمًا خرافيا بالنسبة إلى مارفل.

يًا، بيد أن سينغر قام يقًا كاملاً وعالماً مواز احتوى الفيلم على العديد من الشخصيات، لأنه يعرض فر
بتوليفــة مميزة تجمــع بين الخــبرة والشبــاب الموهــوب، خصوصًــا مــع تضمينــه لقامــات عظيمــة مهنيــا
وفنيــا في عملــه الســينمائي، مثــل إيــان مــاكيلين وصــديقه باتريــك ســتيوارت، بجــانب الــوجه الأســترالي

الجديد في السينما الأمريكية هيو جاكمان.

بجانب هذا، راعى سينغر في كتابته وإخراجه الفني هذا العدد من الشخصيات، محاولاً قدر الإمكان
رها له عالم الأبطال الخارقين أن يبتعدَ عن الرؤية النمطية، من خلال استغلال المساحة الثرية التي يوف

كعالم لا يتقيّد بالمعقول، ويشتبك مع الأسطوري واللامنطقي.

يتشــارد غراهــام وويلــر وينســتون ديكســون في كتابهمــا “مــوجز تــاريخ أفلام القصــص ــق المؤلفــان ر يعل
المصورة” على تلك النقطة:

“فيما منحَ فيلم بليد مخططًا محتملاً للنجاح، تلافت شركة مارفل وتوينتيث سينتشوري ستوديوز
ــا أفكــارًا مختلفــة داخــل حيزّ أفلام (Twentieth Century Fox) الشكــل الفيلمــي السائــد، وضخّت
الأبطال الخارقين التقليدي: فريق الأبطال الخارقين، ما حقّق لـ X-Men الشرط الإبداعي والنجاح

التجاري”.

بعد النجاح الساحق الذي حققه الجزء الأول، وقّعت شركة توينتيث سينتشوري ستوديوز عقدًا مع
المخـ برايـن سـينغر لصـناعة جـزء ثـاني مـن السلسـلة، بميزانيـة تجـاوزت الــ  مليـون دولار، حيـث
وجد سينغر الفيلم الثاني كفرصة لسبر أغوار الشخصيات التي لم تُمنح مساحة كبيرة في الجزء الأول،
كـثر في حكايـات الشخصـيات وتاريخهـا، وحـاول مـن خلال الجـزء الثـاني X-Men United أن يتعمّـق أ
 ــم الفيلــم شبّــاك التــذاكر بأربــاح وصــلت إلى ليصــنع لهــا مــبررات وجــود قابلــة للتصــديق، ليحط

مليون دولار.

Superman Returns وانشغل بالعمل على فيلم ،DC بعد هذا الفيلم، انتقلَ سينغر إلى الغريم
عـام ، ليعتـذر عـن القيـام بـالفيلم الثـالث في السلسـلة، ويـترك المجـال لزميلـه بريـت راتـنر ليقـود
الفيلم الثالث في السلسلة، كحدث مفصلي بميزانية تتجاوز الـ  مليون دولار، لأن راتنر سيضع
نجـاح الجـزئين الأول والثـاني أمـام عينَيـه وهـو يعمـل، لـذا لم يكـن هنـاك خيـار سـوى النجـاح، وبالفعـل
قـدّمَ راتـنر رؤيتـه الفنيـة الأصـلية للسـلسة وأضـاف عمقًـا للقصـة في شكلهـا العمـومي، ونجـح في جـني

ر بـ  مليون دولار. أرباح تقد

X-Men يــن عــادت لاحقًــا الشركــة بجــزء جديــد مــن الســلسة عــام  يخــص شخصــية وولفر
Origins: Wolverine، الذي فشل في الكفّتَين النقدية والجماهيرية، حيث يقول عنه جونا ويلاند،
ية، ولكن ذ لمصادر القصص المصورة: “لا يوجد ضرر يتعذّر إصلاحه في سلسلة الأفلام التجار المنتج المنف

فيلم X-Men Origins: Wolverine كان على وشك أن يتحول إلى هذا الضرر”.

https://www.amazon.com/Brief-History-Comic-Book-Movies/dp/331947183X
https://www.amazon.com/Brief-History-Comic-Book-Movies/dp/331947183X


ية MCU – الرجل الحديدي إمبراطور
هناك الكثير من المشاريع التي حقّقت لمارفل الشعبية المطلوبة، وساعدت في خلق نوعية جماهيرية
أشـــد هوسًـــا (Die-hard Fans) في كـــل أنحـــاء العـــالم، ومـــن هـــذه المشـــاريع سلســـلة أفلام الرجـــل
العنكبوت وهولك، وغيرهما من الأسماء التي ستتحول إلى رموز لها خصوصيتها ومحبيها، وستخلق
كثر لهم الشركة بعد ذلك خطوطًا قصصية خاصة وأنظمة متفردّة، يتم تصويرها ودمجها لتصبح أ
حميمية لدى المشاهد، خصوصًا مع إطلاق عالم مارفل بشكله الجديد: MCU، ما يستوجب الحديث

عن الرجل الحديدي الذي يُعتبر الاستهلال التاريخي لمارفل في شكلها الجديد.

والحقيقــة أنه لا يمكــن مقارنــة فيلــم الرجــل الحديــدي -في تــأثيره- بــأي فيلــم آخــر داخــل عــالم مارفــل
الســينمائي، ليــس لأنــه فيلــم طــا علــى المســتوى الفــني بالنســبة إلى مارفــل، بــل لأنــه نحــتَ المنهجيــة
والأســـلوبية الـــتي ســـتتبعهما مارفـــل في أغلـــب أفلامهـــا بعـــد ذلـــك، وأضحـــى منشـــأ كـــل التفريعـــات
القصصــية بعــد ذلــك، خصوصًــا للجمهــور الــذي لا يقــرأ الكوميــك، لذلــك كــان إنتــاج الفيلــم مخــاطرة
يجب أخذها، خصوصًا مع الاسم الجديد والمنهجية الأكثر احترافية التي بدأت مارفل كشركة مستقلة

تتعامل بها مع العملية الإبداعية.

ية، حيث في عقد زمني واحد، أعادت استوديوهات مارفل تعريف الأفلام التجار



كثر من أي سلسلة أفلام أفلامها الـ  حصدت حوالي  مليار دولار، أ
تجارية في التاريخ.

عــام ، وبعــد ســقطتَين لمارفــل في محيــط النجاحــات الهائــل، علــى وجــه الخصــوص فيلمَــي
Daredevil عــام  وGhost Rider عــام  اللذيــن لم يحققــا النجــاح المرجــو منهمــا، علــى
المســـتوى التجـــاري أو النقـــدي، قـــرّر كيفـــن فيـــج، المســـؤول عـــن إنتـــاج عـــروض مارفـــل الســـينمائية
والتلفزيونيــة، أن الــوقت قــد حــان لتنتــج مارفــل لنفســها كمؤســسة كــبيرة، ليخلــق مــا يُســمّى الآن

.MCU أو Marvel Cinematic Universe

يـــة الجديـــدة، فيلـــم “الرجـــل ـــة التجار وفي الســـنة نفســـها، راهنـــت الشركـــة على أول أفلامهـــا بالحلّ
الحديدي”، من بطولة الممثل روبرت داوني جونيور ومن إخراج جون فافرو، الذي لم يكن لديه رصيدًا
كافيًــا كمخــ أفلام، حيــث إذا نظرنــا إلى الفيلموغرافيــا الخاصــة بــه لــن نجــد ســوى فيلمَين طــويلَين

وبعض الأفلام والحلقات التلفزيونية، ورغم ذلك راهنت شركة مارفل بميزانية  مليون دولار.

إذا نظرنـا مـن الخـا، سـتبدو صـناعة فيلـم مثـل هـذا ضربًـا مـن الجنـون، بيـد أن مارفـل كـانت تـرى
الأشيــاء بمنظــور مختلــف، والفيلــم علــى عكــس كــل التوقعــات حقق نجاحًــا منقطــع النظــير، بأربــاح
كبر شركات الإنتاج في العالم، تجاوزت الـ  مليون دولار، وانطلقت بعدها شركة مارفل كواحدة من أ
كــثر تعقيــدًا وأشــد توســعًا في عــالم القصــص المصــورة، فأعــادت إنتــاج شخصــية يع أ تتحــرك نحــو مشــار
يـة هائلـة، هولـك، وبـدأت في التفكـير بمشـاريع جديـدة كليا مثـل “المنتقمين” الـذي حقـق فرقعـة تجار
 لفرقــة العدالــة (Justice League) في شركــة DC، ولكــن بأســلوب أخــفّ وأجــواء أقــل

ٍ
كنمــوذج مــواز

سوداوية.

يبًا ذو طابع ما أحدثه فيلم “الرجل الحديدي” في عالم مارفل هو شيء استثنائي، فهو الفيلم الأول تقر
كوميــدي وخفيــف، ولكنــه لا يفقــد نزعتــه التشويقيــة مــن حيــث الإثــارة والمعــارك، إلا أنــه يتخطّــى أفلام
مارفــل الــتي ســبقته مــن حيــث التكــوين نفســه والبناء القصصي والثيمــة اللونيــة وخفــة الظــل التي
يـة، بالإضافـة إلى الابتعـاد طبعـت معظـم أفلام مارفـل بعـدها، كمنهجيـة مناسـبة لمعظـم الفئـات العمر
د الفيلم بطبقة أو فئة معيّنة ما قدر الإمكان عن المشاهد الدموية والجنسية كأشياء منفرة، وستحد

سيجعل الشركة تقلص الجمهور المستهدف.

وباختصــار يمكــن تلخيــص رحلــة مارفــل بمــا قالته مجلــة Harvard Business Review، في مقــال
منشــور علــى منصــتها الإلكترونية “آلــة مارفــل للــرواج”: “في عقــد زمــني واحــد، أعــادت اســتوديوهات
كــثر مــن أي يــة، حيــث أفلامهــا الـــ  حصــدت حــوالي  مليــار دولار، أ مارفــل تعريــف الأفلام التجار

سلسلة أفلام تجارية في التاريخ”.
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